
الجفــــاف في العــــراق يجــــبر آلاف العــــائلات
على النزوح.. ما الحل؟

, أغسطس  | كتبه طه العاني

ــة، مــع تراجــع ــة الماضي يشهــد العــراق موجــة جفــاف قاســية تفــاقمت آثارهــا خلال الســنوات القليل
مناسيب الأنهار وشح الأمطار، لتبدأ آلاف العائلات في وسط وجنوب العراق رحلة طويلة من النزوح

كثر أمانًا. والمعاناة، مجبرةً على ترك جذورها بحثًا عن حياة أ

ومـع اشتـداد أزمـة الميـاه تحـولت الأراضي السـهلية الخصـبة إلى منـاطق طـاردة للسـكان، حيـث بـاتت
التغيرات المناخية تُعيد رسم الخريطة السكانية للعراق.

نزوح الجفاف
كثر من ويظهر تقرير جديد أعدّته المنظمة الدولية للهجرة مخاطر جدية تحيق بالبلاد، تمثلت في نزوح أ
 ألف عائلة بالعراق بسبب الجفاف الناجم عن التغير المناخي. وأشار التقرير إلى أن مصفوفة تتبع
النزوح (DTM) التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة (IOM) تــابعت منــذ يونيــو/حزيران  معظــم

حالات النزوح الناجمة عن التغيرات المناخية في مناطق وسط وجنوب العراق.
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يــادة ملوحــة الأنهــار والروافــد الرئيســية يــر فــإن مشكلات الجفــاف وتــدهور الأراضي وز وبحســب التقر
أدت إلى تفاقم الضغط على الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك، ما أدى إلى عدم قدرة العديد من

العائلات على تأمين سبل عيش كافية ومستدامة في المناطق الريفية.

 ألف شخص، نازحين بسبب العوامل المناخية عبر  كثر من ولا تزال . عائلة تضم أ
محافظــة عراقيــة، وتتــو العــائلات النازحــة علــى  موقعًــا، إذ نــ نحــو % منهــم إلى المنــاطق

الحضرية.

وســجّلت المنظمــة الدوليــة أعلــى حركــة نــزوح في محافظــة ذي قــار، حيــث غــادرت . عائلــة
مناطقهــا، وهــم يمثّلــون % مــن النــازحين بســبب الجفــاف، تليهــا . عائلــة مــن محافظــة
ميسـان، يمثلـون %، ثـم محافظـة المثـنى % بواقـع . عائلـة نازحـة، ومحافظـة القادسـية

% بواقع . عائلة.

وكشف التقرير عن تزايد عدد العائلات النازحة بسبب الجفاف، مع إضافة  موقعًا جديدًا خلال
عمليــة الرصــد الأخــيرة، خاصــة في محافظــات: المثــنى والبصرة والقادســية، وســط توقعــات باســتمرار
ارتفـاع وتوسـع عـدد المواقـع والعـائلات النازحـة بسـبب العوامـل المناخيـة، وسـط ترجيحـات بـأن تكـون

هذه التحركات دائمة وليست مؤقتة.

شح المياه
كبر التحديات التي تواجه مناطق واسعة في العراق، خاصة تبرز قضية شح المياه باعتبارها واحدة من أ
في وسطه وجنوبه بسبب التغيرات المناخية. ومع تراجع مستويات الأنهار وتدهور جودة المياه بفعل
ــدًا ــاه الصالحــة للاســتخدام يشكــل تهدي ملوحــة الأراضي والجفــاف، أصــبح الوصــول إلى مصــادر المي

مباشرًا لحياة ملايين السكان.

هــذه الظــروف القاســية لم تــؤثر فقــط علــى الزراعــة والأنشطــة الاقتصاديــة الحيويــة، بــل أدت أيضًــا إلى
تفـــاقم النزوح الـــداخلي، حيـــث تبحـــث الأسر المتـــضررة عـــن منـــاطق تمكنّهـــا تـــوفير الحـــد الأدنى مـــن

الاحتياجات المائية، ما يضيف أعباءً جديدةً على المناطق المضيفة والبنية التحتية المتردية.

 مســجّلة  وانخفضــت مناســيب الميــاه والميــاه المخزنــة في ســدود العــراق إلى أقــل كمياتهــا عــام
. مليار متر مكعب، عام  كثر من مليارات متر مكعب، بعد أن كانت أ

كــد أن العــراق يــواجه تحــديات خــبير الاستراتيجيــات والســياسات المائيــة وتغــير المنــاخ، رمضــان حمــزة، أ
كبيرة بسبب تأثير التغير المناخي على مصادر المياه، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الجفاف التي تعاني

منها البلاد.



وأوضـح حمـزة في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن لتـأثير التغـير المنـاخي علـى مصـادر الميـاه عـواقب خطـيرة،
فقد أدى حجز تركيا وإيران لحصص العراق المائية إلى تقليل تدفقات المياه في نهري دجلة والفرات، ما
يادة درجات الحرارة أثر سلبًا على الزراعة والموارد المائية في العراق، وأضاف “كما أن حالة الجفاف وز
وانخفــاض هطــول الأمطــار أثـّـروا علــى الزراعــة وأســهموا في تــدهور الأمــن الغــذائي، فضلاً عــن انحســار
مياه الأهوار، ما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر على المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه البيئات

في استدامة سبل معيشتهم”.

تهديد الاستقرار
تراجع الموارد المائية والجفاف في العراق لم يعد مجرد أزمة بيئية، بل أصبح تهديدًا للوضع الأمني، مع
نزوح آلاف العائلات وتفاقم الأزمات الاجتماعية وسط مخاوف من تزايد الصراعات على الموارد، ما

يجعل التغير المناخي عاملاً رئيسيًا في زعزعة استقرار المنطقة.

،و  مارس/آذار الماضي، أنه بين عامي  ونوّه المجلس النرويجي للاجئين في تقرير نشره
تفــاوتت التــوترات الاجتماعيــة بســبب المنــاخ، فقــد هــدأت وزادت في ارتبــاط وثيــق مــع هطــول الأمطــار

السنوي.

يادة ير، فإنه في عام ، أشار ما يقرب من % ممن شملهم الاستطلاع إلى ز وبحسب التقر
التوتر المجتمعي، لكنّ هذه النسبة انخفضت عام  إلى % فقط، وذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا
بنســبة هطــول الأمطــار المســجلة في جميــع أنحــاء البلاد بين عــامي  و، حيــث شهــد عــام

 هطول أمطار أقل من المتوسط ​​مقارنة بعام ، مع تباين كبير في جميع أنحاء البلاد.

ويؤيـد المجلـس النرويجـي للاجئين النتـائج الـتي أعلنتهـا منظمـة الهجـرة الدوليـة والـتي تشـير إلى اتجـاه
 عام % إلى  عام % تصاعدي واضح في ارتفاع نسبة النازحين بسبب الجفاف من

على مستوى البلاد.

كدوا وأشار المجلس النرويجي إلى أن % ممن شملهم الاستطلاع في إحدى مناطق سهل نينوى، أ
أنهم يفكرون في النزوح بسبب الجفاف وتداعياته.

بدوره، رجح حمزة أن يؤدي تزايد المنافسة على الموارد المائية والأراضي الزراعية، إلى حدوث صراعات
داخلية، واضطرابات اجتماعية بسبب تدهور الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف

في الحكم والإدارة.

وعلى صعيد التأثيرات الإقليمية، حذّر الخبير الاستراتيجي من أن التغير المناخي في العراق له تداعيات
علــى دول الجــوار، مــا قــد يــؤدي إلى صراعــات حــول المــوارد المشتركــة، خاصــة الميــاه، وقــد تمتــد هــذه

النزاعات إلى نطاق أوسع، ما يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

https://odihpn.org/publication/extreme-heat-drought-and-displacement-in-iraq/


استراتيجيات المواجهة
تتطلب مواجهة التغير المناخي في العراق استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع الواقع الجديد، وأصبحت
يز التعاون الإقليمي، الحاجة ملحة لتطوير حلول مستدامة تشمل تحسين إدارة الموارد المائية، وتعز

وتبني تقنيات زراعية متقدمة لضمان الأمن المائي والغذائي في المستقبل.

ويـــرى حمـــزة أن مواجهـــة تحـــديات التغـــير المنـــاخي في العـــراق تتطلـــب اســـتجابة شاملـــة تشمـــل
ــز ي ــوارد المائيــة، وتعز ــا، مــن خلال تحسين إدارة الم ــا ودوليً ــا إقليميً استراتيجيــات محليــة فعالــة وتعاونً
الـوعي، وتطـوير البنيـة التحتيـة، داعيًـا إلى ضرورة تفعيـل الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة، والعمـل علـى

تحديث نظام الري، وإعادة تأهيل السدود وصيانتها لضمان تخزين المياه بشكل فعّال.

وشدد حمزة على ضرورة تطوير خطة التكيف الوطنية للتغلب على آثار تغير المناخ، والسعي إلى تنويع
اقتصـاد العـراق بعيـدًا عـن الاعتمـاد علـى النفـط، مـا يعـزز القـدرة علـى التكيـف مـع التغـيرات المناخيـة،
ورفع مستوى الوعي حول التغير المناخي وأثره على المجتمع، ما يساعد في تحفيز المجتمع على المشاركة

في جهود التكيف والتخفيف.

ويلفـت خـبير الاستراتيجيـات المائيـة إلى أهميـة الاسـتثمار في تحسين البنيـة التحتيـة، خاصـة في المنـاطق
الأكثر تعرضًا للجفاف، لضمان استدامة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.

وعلــى مســتوى التعــاون الإقليمــي والــدولي، يشــير حمــزة إلى تــوجه بغــداد لاســتخدام أدوات وآليــات
“دبلوماسية المياه” مع تركيا وإيران حول إدارة المياه المشتركة، لضمان تدفق كافٍ من المياه إلى العراق،
فيما دعا الجهات العراقية المختصة إلى الاستفادة من الدعم الدولي من خلال المنظمات مثل برنامج
الأمم المتحدة للبيئة وصندوق المناخ الأخضر، حيث يمكن أن توفر هذه المنظمات التمويل والخبرة،

فضلاً عن الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.
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